
المقاومـــة بالطـــائرات الورقيـــة.. كيـــف تـــؤثر
على الاقتصاد الإسرائيلي؟

, مايو  | كتبه محمد بلال

مع انطلاق سكان قطاع غزة في مسيرات العودة الكبرى التي تبنت الطابع السلمي على الحدود مع
 دولة الاحتلال الإسرائيلي، تم التصدي للمظاهرات من قوات الاحتلال بالقوة وسقط منهم نحو
شهيدًا وما يزيد على  جريح، لذلك لجأ الشباب الفلسطيني الثائر لاستخدام أساليب تزعج
الاحتلال الإسرائيلي، ومن هذه الأساليب الطائرات الورقية، حيث تُربط هذه الطائرات بكتل حارقة

تهدف إلى حرق المحاصيل الزراعية المحيطة بقطاع غزة.

حجم القطاع الزراعي في “إسرائيل”

يمثــل القطــاع الــزراعي % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي، ويمثــل .% مــن إجمــالي صــادرات دولــة
الاحتلال، ولا يعــني قلــة حجــم القطــاع الــزراعي في النــاتج المحلــي الإجمــالي والصــادرات بــأن القطــاع
يادة يادة البنود التي يتم احتسابها في الناتج المحلي الإجمالي وز الزراعي صغير، لكن ذلك يعود إلى ز
كميات الصادرات من القطاعات الأخرى، وبالتالي انخفض الوزن النسبي لهذا القطاع بين القطاعات
الاقتصادية، إلا أن القطاع الزراعي يبقى عصب بقاء أي دولة قائمة لأن ذلك يوفر الغذاء للكائنات

الحية المختلفة.
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كيف تؤثر المقاومة بالطائرات الورقية على الاقتصاد الإسرائيلي؟

ذكــرت صــحيفتي معاريف و”إسرائيــل اليــوم”  في  مــن مــايو  أن الطــائرات الورقيــة تســببت
دونم من محاصيل الشعير، و  من أصل  دونم في غلاف غزة منها  بإحراق
دونم من القمح، إضافة إلى حرائق كبيرة نشبت في محمية بئيري الطبيعية، مما دفع قادة الاحتلال

لاستشعار الخطر واعتبار الطائرات الحارقة “إرهاب زراعي”.

قدرت الخسائر المالية الأولية من الطائرات الحارقة بملايين الشواكل

بدأ قادة الاحتلال يدرسون طرقًا للتعامل مع الطائرات الحارقة، ورغم ضعف التأثير المالي المباشر على
الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة حرق المحاصيل، فإن هذه الطائرات الورقية سببت إرباكًا لقادة الاحتلال
يــارات مســتمرة لمنــاطق غلاف غــزة، ومحاولــة طمأنــة المــزارعين ومناقشــة حلــول لهــذه ممــا دفعهــم لز

الأزمة، ويرجع انزعاج قادة الاحتلال والمستوطنين من الطائرات الورقية لعدة أسباب:

– بنيت منظومة السيادة وحماية الحدود لدولة الاحتلال على الأراضي الزراعية المحيطة بـ”إسرائيل”،
ويقول أرنون سوفير في كتابه “الزراعة حجر أساس لأمن إسرائيل”: “سنحارب كل من يعتدي على
القطاع الزراعي؛ لأن الزراعة هي الأمن والمزارعون هم عيون الدولة، ففي الوقت الذي يقوم به سلاح
الجــو بحمايــة الأجــواء، يقــوم المزارعــون بحمايــة حــدودها بطــرق مبــاشرة وغــير مبــاشرة، إنهــم حــرس
الحدود؛ بل إنهم أفضل من أي وحدة استخبارات عسكرية؛ لأنهم يعرفون الأرض التي يعملون فيها
كــثر مــن غيرهم، ولــن نتمكــن مــن تجســيد ســيادتنا وحمايــة حــدودنا دون ميليشيــات مــن المــزارعين أ
المنتشرين على الحدود من رأس الناقورة، وفي شمال غرب حدودنا مع لبنان، ومرورًا بحدود لبنان –
يــا، ومــن هنــاك إلى الأردن والضفــة الغربيــة، وعلــى حــدود العربــة، ومــن نيتسانــا لكــرم أبــو ســالم، سور

وحول مستوطنات غلاف غزة).

وهـذا كـان واضحًـا مـن تعليـق المسـؤول عـن قطـاع الميـاه في كفـار عـزة أوفـير ويـنر الـذي قـال: “إنـه أمـر
محبـــط، بـــدائي، ويســـبب بشكـــل رئيسي الكثـــير مـــن الـــضرر، نحـــن في حالـــة تأهـــب دائـــم وننتـــشر في
مجموعــات ومنــاطق مختلفــة وننظــر إلى الســماء ونحــاول القفــز فــوق الطــائرات الورقيــة، في بعــض

الأحيان ينجحون وأحيانًا لا يفعلون ذلك”.

– تبنى الزراعة في “إسرائيل” وفق موازين تقديرية بحيث تغطي المساحات المزروعة بأنواعها السوق
يــة، وفي حالــة الحرائــق فــإن ذلــك يســبب خســائر تســتلزم المحلــي الإسرائيلــي، كذلــك الحصــة التصدير
التعـويض المـالي للمـزارعين عـن الخسـائر مـن الحكومـة أو الوكـالات اليهوديـة، وقـدرت الخسـائر الماليـة
الأوليـة مـن الطـائرات الحارقـة بعـشرات الشواكـل، في حين كـانت تكلفـة الخسـائر الزراعيـة (في الأراضي

المحتلة كافة) نتيجة الحرائق المفتعلة عام  نحو . مليار شيكل.

التعويضات المالية تحتاج سنوات لإعادة تأهيل الأراضي التي تم حرقها
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– يقام على حدود قطاع غزة مجموعة من الكيبوتسات الزراعية مثل ناحل عوز ونير عوز وحولوت
وغيرهـــا، وتعتمـــد هـــذه الكيبوتســـات بشكـــل أســـاسي في اقتصادهـــا علـــى الزراعـــة، والآن عنـــدما
يُحرق مصدر رزقهم، فإن ذلك سيشكل مصدر إزعاج وقلق لديهم، وبسبب تكرار التهديدات الأمنية
فمن المفترض أن يشكل سكان الكيبوتسات جبهة ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حلول

مع قطاع غزة لتخفيف الحصار وبالتالي يقل التهديد المستمر أمامهم.

– محدودية تأثير التعويضات: فالتعويضات المالية تحتاج سنوات لإعادة تأهيل الأراضي التي أحُرقت،
وهنا يستذكر الإسرائيليون الحريق الذي نشب في محمية كيبوتس بئيري عام ، وتم التعويض
من الصندوق القومي اليهودي وكذلك من مساهمة الإسرائيليين، واستمر العمل وإعادة التأهيل

والتجديد لسنوات، وأحُرقت مساحة واسعة من هذه الأحراش مرة أخرى بفعل الطائرات الورقية.

أخبرنا أجدادنا الذين عايشوا النكبة عام  أن المستوطنين اليهود كانوا يقصدون حرق الحقول
بهــدف سرقــة الأرض وإرعــاب الســكان وتهجيرهــم، ومــن ضمــن هــذه الطــرق كــانوا يربطــون خيطًــا
مشتعلاً في ذيل القطط ويرسلونها إلى مزا الفلسطينيين، الأمر الذي تسبب حينها بحرائق كبيرة،
وخلال هذه الأيام يستعد المستوطنون في كيبوتسات غلاف غزة لإحياء ذكرى تأسيس دولة الاحتلال،

وبذلك يكون من أفعالكم سلط عليكم.
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